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يبــدو أن إيــران بــدأت مــؤخرًا في اســتيعاب حجــم الضربــة الإستراتيجيــة الكــبيرة الــتي تعرضــت لهــا في
يا، بفقدان أهم حلفائها في المنطقة، وخسارتها منطقة النفوذ الأبرز في مشروعها بالشرق الأوسط. سور

ومنــذ ســقوط بشــار الأســد يــوم  ديســمبر/كانون الأول الجــاري، أعطــت طهــران إشــارات متضاربــة
يــا الجــدد، ففــي أول تعليــق رســمي لهــا عقــب ســيطرة ومتناقضــة أحيانًــا، في علاقاتهــا مــع حكــام سور
يــة علــى دمشــق، دعــت طهــران في بيــان لــوزارة خارجيتهــا إلى “إنهــاء الصراعــات قــوات المعارضــة السور
ــدء حــوار وطــني بمشاركــة جميــع فئــات المجتمــع ــة وب العســكرية علــى الفــور ومنــع الأعمــال الإرهابي

السوري”.

يا”، وأنها “ستواصل وأضافت أنها “لن تدخر جهدًا في المساعدة على إرساء الأمن والاستقرار في سور
مشاوراتها مع كل الأطراف المؤثرة وخاصة في المنطقة”.

يا الجديدة، وقالت المتحدثة باسم الحكومة كما أبدت إيران رغبتها بإنشاء علاقة دبلوماسية مع سور
فاطمــة مهــاجراني، إن طهــران تُجــري مفاوضــات لإعــادة فتــح ســفارتها في دمشــق، مضيفــة في مــؤتمر
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صــحفي: “نهجنــا دبلومــاسي، ونحــن وهــم جــاهزون، ونحــن في مفاوضــات دبلوماســية لإعــادة فتــح
سفارات البلدين”.

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صرح في مؤتمر صحفي، أن إيران لم تتمكن بعد
يا. من إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الحكام الجدد في سور

وفي موازاة هذه التصريحات “الإيجابية”، صدرت تصريحات مُخالفة لهذا التوجه “المسُالم” بخصوص
يــا، إذ قــال المرشــد علــي خــامنئي، إن مجموعــة ممــن وصــفهم بـــ”مثيري الفــوضى”، الأوضــاع في سور
يا لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار، بدعم وتخطيط من دول أجنبية، استغلوا الضعف الداخلي في سور

على حد قوله. 

يا، فصدر على لسان أما التصريح الذي شكل نقلة نوعية في طبيعة التصريحات الإيرانية تجاه سور
ــح ــدمشق، وقــال في تصري ــة ل ــدات مبطن ــذي وجــه تهدي ــاس عراقجــي، ال ــراني عب ــة الإي ــر الخارجي ي وز
يـــا، عليهـــم التمهـــل في الحكـــم، فـــالتطورات مقتضـــب: “مـــن يعتقـــدون بتحقيـــق انتصـــارات في سور

المستقبلية كثيرة”.

أما عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي قال: “في أقل من عام سيعيدون
يـــا بشكـــل مختلـــف وســـيبطلون المخطـــط الشريـــر والمخـــادع لأميركـــا والكيـــان إحيـــاء المقاومـــة في سور

الإسرائيلي ودول المنطقة”.

ية، رسميًا وشعبيًا، على وبينما اتسمت هذا التصريحات بالغموض، إلا أنها قُرئت في الأوساط السور
يا، وإيماء لسعيها إلى التدخل هناك مجددًا أنها محاولة من طهران للعبث مجددًا بالأوراق في سور

عبر أدوات وأوراق جديدة.

وقوبلت هذه التصريحات بغضب وتنديد كبيرين من السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر
يـا مـن خلال مغـردون ومـدونون عـن اعتقـادهم بـأن إيـران الـتي كـان لهـا دور “سـلبي وهـدام” في سور
دعم بشار الأسد ونشر الميليشيات الطائفية، لا تزال ترغب بإبقاء النيران مشتعلة بعد هروب حليفها

بشار.

ير أما على المستوى الرسمي، فلم تتأخر حكومة تصريف الأعمال السورية في الرد على تصريحات وز
الخارجيـة الإيـراني، وجـاء التعليـق علـى لسـان نظـيره السـوري أسـعد الشيبـاني، الـذي كتـب في حسـابه
الشخصي بمنصة “إكس”: “يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته،

يا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة”. ونحذرهم من بث الفوضى في سور

يا، المتمثلة بعشرات الفصائل الولائية متعددة الجنسيات، ومع فقدان إيران أوراقها القديمة في سور
تتوجه الأنظار إلى أدوات أو أوراق جديدة، تحاول إيران استخدامها لخلق الفوضى وقلب الطاولة في

المشهد السوري، واستعادة دورها هناك لفرض نفسها لاعبًا إقليميًا مؤثرًا.
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ويمكن تلخيص الأدوات التي يمكن لإيران استخدامها فيما يلي: 

حزب العمال الكردستاني
يا الديمقراطية، ونظام الأسد البائد، يحيط بها العديد من إشارات ربما كانت العلاقة بين قوات سور
الاســتفهام الكــبيرة، وإن كــان الطرفــان إعلاميًــا يُظهــران حالــة العــداء والتنــافر، وخلال فــترة العمليــات
يا بين عامي  و، كانت ميليشيات “ب ي د” الكردية بمثابة العسكرية الأساسية في سور
“حليف غير مُعلن” لقوات الأسد المخلوع، إذ شاركت تلك الميليشيات مثلاً في حصار معقل المعارضة
يــة في أحيــاء حلــب الشرقيــة، في العــام ، كمــا تقاســم الطرفــان النفــوذ والســيطرة في عــدة السور
مناطق، بينها محافظة الحسكة وتل رفعت شمال حلب، مع الإقرار بأن الطرفين دخلا في مواجهات

محدودة أفضت إلى تمدد “قسد” على حساب قوات نظام الأسد.

يـا، هـو العلاقـة المتينـة والقديمـة بين إيـران وحـزب العمـال إلا أن الثـابت في المعادلـة العسـكرية في سور
الكردسـتاني (بي كي كي)، المصـنف إرهابيًـا، والـذي يُعـد صـاحب الكلمـة الفصـل في إدارة “قسـد”، فمنـذ
فـترة التسـعينيات، تقـدم إيـران الـدعم العسـكري لحـزب العمـال، وفي الأشهـر الأخـيرة، قـالت صـحيفة
يــة وصــواريخ “يــني شفــق” التركيــة، إن إيــران زودت “بي كي كي” بتكنولوجيــا الطــائرات المســيرة الانتحار

الدفاع الجوية.

واستخدمت إيران علاقتها مع حزب العمال الكردستاني، في العبث بالمشهد السياسي والعسكري في
إقليم شمال العراق، وذلك بالتعاون أيضًا مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي فتح معقله في
مدينــة الســليمانية بشمــال العــراق، كمنطقــة نفــوذ لحــزب العمــال الكردســتاني، كمــا ســاهم “الــوطني
يا، وسمح يبات عسكرية لعناصر تنظيم “بي كي كي” القادمين من شمال سور الكرستاني” بتقديم تدر

يا. للميليشيات الإيرانية باستخدام السليمانية كطريق عبور إلى سور

يا، من خلال من خلال ذلك، يمكن لإيران تحريك ورقة “العمال الكردستاني” في شمال شرق سور
يـا بطريقـة سـلمية، والضغـط يـة الجديـدة لحـل ملـف شمـال شرق سور عرقلـة مسـاعي الإدارة السور
علـى ميليشيـات “قسـد” لرفـض تسـليم السلاح، وإبقـاء منطقـة شرق الفـرات بـؤرة مشتعلـة وجبهـة

إيرانية جديدة للصراع مع دمشق.

يا الديمقراطية، أقر مؤخرًا بوجود قيادات وكوادر من وكان مظلوم عبدي القائد العام لقوات سور
يا، بعد سنوات من نفي ذلك، وقال إن مقاتلي الحزب حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سور

يا، إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا.  سيغادرون سور
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تنظيم داعش
في  ديسمبر/كانون الأول الحالي، حذرت الميليشيات الكردية، من أن تؤدي الهجمات التي تشنها
فصائل الجيش الوطني السوري، على المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى وصول عناصر تنظيم داعش
إلى السجون التي تضم قادة التنظيم ومسلحيه، وتديرها “قسد”. وقال مدير مركز إعلام “وحدات
 ــة الشعــب”، ســيامند علــي، لموقــع “الحــرة”: “تحتضــن المنــاطق الخاضعــة للإدارة الذاتيــة حماي

سجنًا، تضم ما بين  إلى  ألف معتقل من أخطر عناصر تنظيم داعش”.

يـر لمعهـد واشنطـن لسـياسة الـشرق الأدنى، حمـل عنـوان “الصـفقات مـع داعـش نهـج إيـراني وقـال تقر
يـا والعـراق، هـو “استراتيجيـة ثابتـة في العقـل بامتيـاز”، إن إبـرام الصـفقات مـع تنظيـم داعـش في سور
الإيــراني، منــذ الصــفقة الإيرانيــة الكــبرى مــع القاعــدة عــام  بعــد حــرب أفغانســتان، باســتقبال
قيــادات وكــوادر القاعــدة في طهــران، وفي العــراق لاحقًــا، حيــث زودت إيــران القاعــدة بالأســلحة مقابــل
عــدم التعــرض للمراقــد المقدســة، وقــد وفــرت القاعــدة لإيــران أســباب إنشــاء الحشــد الشعــبي العــراقي
يـة مـن ثـورة شعبيـة ضـد الظلـم والفسـاد إلى مواجهـة والسـيطرة علـى العـراق، وحـولت الثـورة السور

بين النظام السوري والإرهاب”.

وأضاف التقرير: “وقد أصبح واضحًا أن وكلاء إيران هم من يخططون لانتشارات داعش ويوفرون
يا”. لها الملاذات الآمنة، بما يضمن إبقاءها مهدِدًا لأي استقرار في العراق أو سور

وفي ظــل وجــود علاقــات وتنســيق بين إيــران وحــزب العمــال الكردســتاني، صــاحب النفــوذ في شرق
يا إلى سيناريو الفرات، يمكن لطهران أن تُعيد تفعيل ورقة تنظيم داعش، بهدف إعادة الوضع سور

ية الجديدة في فرض الاستقرار بالبلاد. “مكافحة الإرهاب”، وتبديد جهود الحكومة السور

وتعليقًا على ذلك، يقول لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، إنه “لن يكون صعبًا
يــا والعــراق، وحينهــا ســتحرف أن تســتعين (إيــران) بالقاعــدة أو داعــش لإثــارة اضطــراب أمــني في سور
أنظـار واشنطـن مـن اسـتهداف إيـران إلى التعـاون معهـا بـدعوى محاربـة الإرهـاب، وستصـبح مطـالب

حل الفصائل المسلحة في العراق غير مطروحة لنفس السبب”.

بث الفتنة واستخدام ورقة الأقليات
ير الخارجية الإيراني، بشأن “التطورات المستقبلية الكثيرة”، حتى لم يطُل الوقت كثيرًا على تصريح وز
ظهــرت الغايــة التحريضيــة منــه علــى الأرض سريعًــا، إذ شهــدت منــاطق الساحــل الســوري وأحيــاء في
مدينـة حمـص، خـروج مظـاهرات يبـدو أنهـا أعُِـد لهـا بشكـل مسـبق، نـادت بشعـارات طائفيـة، وحمـل
بعض أفرادها السلاح، فيما ظهر أحد المعممين في مدينة حمص، وهو يحرض الناس على استخدام

ية الجديدة. العنف ورفع السلاح في وجه الحكومة السور

https://www.alhurra.com/syria/2024/12/13/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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https://x.com/i/status/1871994598912086124


ــالتحريض علــى هــذه التظــاهرات، وبــث الفتنــة بين يــون، إيــران ب  واتهــم إعلاميــون ونــاشطون سور
مكونات الشعب السوري، من خلال الحديث عن ضرورة حماية المقامات العلوية، بعد فقدان إيران
أي أمــل باســتخدام ورقــة “المقامــات المقدســة”، وتــأمين الحمايــة لتلــك المقامــات مــن جــانب إدارة

ية الجديدة. العمليات التابعة للحكومة السور

دعم فلول الأسد المخلوع
وبالتوازي مع المظاهرات التي نادت بشعارات طائفية، تشهد مناطق في الساحل السوري بشكل شبه
يــات لضبــط يــومي، تنفيــذ كمــائن عســكرية ضــد قــوات الأمــن العــام وإدارة العمليــات، الــتي تســيرّ دور

الأمن وفرض الهدوء في محافظات طرطوس واللاذقية وريفي حمص وحماة.

ية، أن قواتها قضت على وفي آخر حادثة من تلك الكمائن، أعلنت إدارة العمليات العسكرية السور
 يـف طرطـوس، مـا أدى إلى مقتـل عنصريـن وإصابـة يـة أمنيـة في ر مسـلحين نفـذوا هجومًـا ضـد دور

عناصر من إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية.

يــن مــن عنــاصر وزارة ــة  آخر ــر الداخليــة محمد عبــد الرحمــن مقتــل  عنصراً وإصاب ي كمــا أعلــن وز
الداخليــة إثــر “تعرضهــم لكمين غــادر مــن قبــل فلــول النظــام البائــد بريــف محافظــة طرطــوس، أثنــاء

أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي”

ية، مساء الأربعاء، أنها “ستضرب بيد من حديد” كل كدت إدارة العمليات العسكرية السور بينما أ
من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد، وقالت في بيان: “سنضرب بيد من حديد كل

من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد”.

ورغم خطورة هذه الأوراق التي يمكن لإيران أن تستثمر فيها للعبث بالمشهد السوري، يبقى الطريق
يـا ليـس ملفًـا يخـص أمـام هـذه المخططـات غـير ممهـد، لا سـيما أن قـرار قطـع النفـوذ الإيـراني في سور
يــا بشبــه إجمــاع إقليمــي ودولي، ســيدعم يــة فقــط، إنمــا يحظــى اســتقرار الأمــن في سور الإدارة السور

دمشق في مواجهة مخطط الاستنزاف، الذي تسعى طهران لتنفيذه هناك.
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